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ع الحلـوة، لبنـان- في المـاضي، اشتهـر فضـل شـاكر بأغـانیه العاطفیـة، ومـن بینهـا أغنیـة “یـا غـایب”،
.”التي تقول كلماتها “أنا مشتاق لعینیك، یا حبیبي لا تروح بعید، أنت نصیبي وبقلبي الوحید

عنــدما كــان هــذه فضــل شــاكر یــؤدي هــذه الأغنیــة في  ،كــان لا یــزال یظهــر وهــو حلیــق اللحیــة
بوجهه الطفولي، وكانت أغنیاته حول الحب تجذب الآلاف من عشاقه في الحفلات التي یقیمها في كل
بلدان المنطقة، من تونس إلى بوت. ولكن تلك الأیام باتت من الماضي.إذ أنه خلال الخمس سنوات
الماضیــة، ظــل فضــل شــاكر عالقــا في مخیــم ع الحلــوة للفلســطینی، في محاولــة للبقــاء بعیــدا عــن
السلطات اللبنانیة، التي تلاحقه على خلفیة دوره في الاشتباكات المسلحة التي وقعت في  في
.منطقة عبرا في جنوب لبنان
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إلا أن هذا الفنان البالغ من العمر  عاما لا یزال یتمسك بالأمل في العودة في یوم من الأیام إلى
.عالم الموسیقى والغناء، وهو الآن یخطط للعودة للساحة الفنیة

حالیا لم یعد فضل شاكر إلا شبحا لذلك النجم الذي كان علیه في الماضي، وهو یستقبل ضیوفه بكل
، الحلوة، أین یعیش منذ سنة لطف، ولكن بتحفظ، في شقته الواقعة في الطابق الثاني في ع
وقد تحدث فضل بصوت منخفض، واشتكى من العدید من المشاكل الصحیة التي یعاني منها، ومن
.كونه ضحیة لسوء تفاهم فظیع

 فضل شاكر، الذي ینتمي هو بدوره إلى الطائفة السنیة، فقد كان مقتنعا بآراء
یا إلى حرب طائفیة، وابتعد عن عالم الأس عندما تطورت الانقسامات في سور

الفن والنجومیة في ، لینصرف اهتمامه نحو السیاسة والدین.

ففـي أیلول/سـبتمبر المـاضي، كـان محكمـة لبنانیـة قـد حكمـت علیـه بالسـجن غیابیـا لمـدة  سـنة مـع
الأشغال الشاقة، على خلفیة تورطه في اشتباكات وقعت في حزیران/یونیو  ،ب مجموعة من
.المسلح السنة، والجیش اللبناني

وقد أدت تلك الاشتباكات إلى وقوع حوالي  قتیلا، من بینهم  جندیا، وفي تلك الفترة كان ینظر
،أحمد الأس ،الكب إلىوكان المسلحون السنة حینها یقودهم رجل الدین السلفي وصاحب التأث
الذي اكتسب شهرة كبة عبر انتقاداته اللاذعة للرئیس السوري بشار الأسد، وحزب االله اللبناني،
 الحزب الشیعي المتنفذ الذي ساند رئیس النظام السوري في الحرب الأهلیة منذ.

وعلى إثر هذه المواجهات المسلحة، اختفى أحمد الأس، ثم تم إلقاء القبض علیه بعد سنت أثناء
محــاولته الهــروب متخفیــا إلى خــا البلاد، عــبر مطــار بــوت، وقــد تــم الحكــم علیــه لاحقــا بالإعــدام،
.بسبب دوره في أحداث عبرة



على الیسار صورة أحمد الأس قبل اشتباكات عبرة، وعلى الیم صورته عندما قبض علیه في مطار
.بوت

أمــا فضــل شــاكر، الــذي ینتمــي هــو بــدوره إلى الطائفــة الســنیة، فقــد كــان مقتنعــا بــآراء الأســ عنــدما
یا إلى حرب طائفیة، وابتعد عن عالم الفن والنجومیة في ، لینصرف تطورت الانقسامات في سور
.اهتمامه;نحو السیاسة والدین

وقــد قــام فضــل حینهــا بإعفــاء لحیتــه وحلق الشــارب علــى الطریقــة الســلفیة، وبــدأ یــؤدي الأناشیــد
الدینیة في المجالس التي ینظمها الأس.

وحول هذا الأمر، قال لنا شاكر وهو یجلس في غرفة الاستقبال في شقته: “لقد حدثت الكث من
یا دون أن المجازروعملیات الاغتصاب… كیف یمكنني أن أشاهد ما یحدث للمواطن السنة في سور
.”أفعل شیئا

الحیاة في الخیم

یارات من العائلة مرة في كل أسبوع، یقضي فضل شاكر أغلب وقته ب شاشة باستثناء بعض الز
.التلفزیون الكبة المسطحة، والعدید من كامات المراقبة

اشترطت المحامیة عدم ط أسئلة ذات طابع سیاسي، فهي ترغب في أن یظهر
كثر موكلها بشكل إیجابي أ



وهـــو یمـــضي أغلـــب النهـــار في النـــوم، وفي المســـاء یبقـــى في غرفـــة الجلـــوس مـــع أصـــدقائه المخلص
والمتعاون معه، حیث یدخنون بشراهة ویطلبون أطباق السوشي للعشاء من مدینة صیدا القریبة،
.والیوم، یحلم فضل بالشعور مجددا بطعم النجومیة كفنان، مثلما كان في الماضي

وقد ظهرت هذه الرغبة من خلال تحویله الطابق الثالث من البنایة التي یعیش فیها إلى ما یسمیه
هو “أستودیو”، وهو غرفة صغة توجد فیها آلة بیانو كهربائي، وإلى جانبها بنادق كلاشینكوف تعود
.ملكیتها لصاحب البنایة



یة، أثناء مظاهرة یقودها الشیخ أحمد الأس في مدینة صیدا فضل شاكر یرفع علم المعارضة السور
 في جنوب لبنان، في.

ینـة مصري، وذلـك بـشرط وقـد تـم اللقـاء ب میـدل إیسـت آي وفضـل شـاكر بترتیـب مـن محـامیته ز
.الاطلاع على الأسئلة بشكل مسبق

وقد اشترطت المحامیة عدم ط أسئلة ذات طابع سیاسي، فهي ترغب في أن یظهر موكلها بشكل



كــثر، ویتجــاوز الصــورة الســلبیة الــتي انتــشرت حــوله في الســنوات القلیلــة الماضیــة في الإعلام إیجــابي أ
.اللبناني، الذي ظل یقدم فضل شاكر على إنه مسلح خط وخائن للوطن

ومن أجل لقاء فضل شاكر، توجب علینا الحصول على ترخیص من الجیش اللبناني لدخول ع
الحلـوة، ثـم المـرور عـبر واحـدة مـن أربـع نقـاط تفتیـش یـشرف علیهـا الجیـش تمثـل المـداخل الرسـمیة،
وذلك قبل أن یتم اصطحابنا من قبل أحد مساعدي هذا الفنان عبر شوا المخیم الضیقة والملیئة
.بكتابات الغرافیتي على الجدران

كل حي من أحیاء هذا المخیم الفق المكتظ بالسكان، یقع تحت سیطرة أحد الفصائل الفلسطینیة،
.التي فشلت كل محاولاتها خلال السنوات الماضیة لتنسیق عملها الأمني وتوحید نفسها

ویذكر أن أجهزة الدولة اللبنانیة لم تدخل إلى مخیمات اللاجئ الفلسطینی منذ اتفاق  ،إلا
كبر مخیم في حالات استثنائیة هي في الغالب اندلاع أعمال عنف. وكنتیجة لذلك، فإن ع الحلوة، أ
.في لبنان، تحول إلى ملاذ آمن للمجموعات المسلحة

ویقول شاكر، الذي یشغل هذه الشقة التي منحها له صدیق له، في منطقة تسیطر علیها مجموعة
.”الشباب المسلم المتشددة: “إن المكان هنا أشبه بالسجن، ولكن على الأقل أنا حر

على غرار معلمه السابق أحمد الأس، الذي یقسم فضل شاكر بأنه قطع
علاقته معه منذ نیسان/أبریل  ،فإن هذا الفنان یتهم حزب االله بالدفع

نحو اندلاع اشتباكات عبرا، رغم أن الجیش اللبناني ینفي أي ضلوع لطرف
ثالث في تلك الأحداث.

كما أسرّ لنا بأنه لا یرید المغامرة بالخروج إلى ما أبعد من الشوا المحیطة بشقته، وذلك خوفا على
.حیاته

كــثر فخامــة مقارنــة بمســتوى ویلاحــظ أن شقــة فضــل شــاكر الــتي تحتــوي علــى غرفــة نــوم واحــدة، أ
السكن المعروف في ع الحلوة، ولكنها رغم ذلك تبقى أقل بكث من الفیلا الفاخرة التي تبلغ قیمتها
 ملیـون دولار، والـتي كـان یملكهـا في صـیدا المجـاورة، وقـد تـم حرقهـا وتسویتهـا بـالأرض، قبـل وقـت
 من اشتباكات قص.

ویعلــق فضــل شــاكر علــى ذلــك الأمــر بكــل مــرارة ویقــول: “أعــرف جیــدا مــن فعــل ذلــك”. ویبــدو أن
.كراهیته لحزب االله، الذي لم یتم ذكر اسمه بشكل صریح طوال هذا اللقاء، لا تزال على حالها

وعلــى غــرار معلمــه الســابق أحمــد الأســ، الــذي یقســم فضــل شــاكر بأنــه قطــع علاقتــه معــه منــذ
نیسان/أبریل  ،فإن هذا الفنان یتهم حزب االله بالدفع نحو اندلاع اشتباكات عبرا، رغم أن
.الجیش اللبناني ینفي أي ضلوع لطرف ثالث في تلك الأحداث



یـة والإیرانیـة في بـوت في أحمـد الأسـ وفضـل شـاكر یشاركـان في احتجاجـات ضـد الحكـومت السور
 

ویصر فضل على أنه بريء من التهم المنسوبة إلیه. وبحسب روایته هو للأحداث، فإنه كان نائما في
ینة شقة كان یقیم فیها في عبرا، في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له فیلته الفاخرة. وتقول محامیته ز
مصري إن الصدفـة هـي الـتي وضعـت فضـل في تلـك الضاحیـة مـن صـیدا، في الـوقت الـذي بـدأ فیـه
.أحمد الأس ومجموعته في تبادل إطلاق النار مع الجیش

ویذكر أن المحكمة العسكریة في لبنان برّأت فضل من التهم الإرهابیة الموجهة له حول مقتل الجنود
اللبنانی، إلا أنها وجدته مذنبا في قضیة تكوین مجموعة مسلحة، وتنفیذ تمرد مسلح ضد الدولة،
.والتحریض على الاقتتال الطائفي وامتلاك أسلحة بدون ترخیص

یــد الآن الــترك علــى العــودة لمهنتــه إلا أن فضــل یصر علــى أن كــل هــذه التهــم ملفقــة، ویؤكــد أنــه یر
.الأصلیة وهي الغناء

الصوت الذهبي

أنـا فنـان ولا أعـرف القیـام بـأي شيء آخـر”، هكـذا یقـول هـذا الفنـان، الـذي حـاول في عـدة مناسـبات“
العودة إلى عالم الغناء منذ ، وفي أیار/مایو الماضي، حاول فضل مجددا، ولكن هذه المرة كانت
.النتائج معاكسة تماما لرغبته



 یقول بشارة مارون، وهو صحفي فني لبناني: “من باب احترام فضل شاكر،
قامت شركة الإنتاج بترك الأغنیة معروضة على منصة یوتیوب، حیث حصدت
الملای من المشاهدات، وقامت بتعویضها بموسیقى أخرى في شارة البدایة في

المسلسل”

حیث یقول فضل أنه تم الاتصال به من قبل شركة إنتاج مصریة، دفعت له  ألف دولار لتأدیة
أغنیة البدایة في مسلسل تلفزیوني سیتم عرضه في شهر رمضان، عندما ترتفع معدلات المشاهدة في
.الدول الإسلامیة

ولكن هذه المحاولة الأخة فجرت عاصفة من الغضب في لبنان، وخاصة لدى أفراد عائلات الجنود
.الذین قتلوا في عبرا، ولذلك تم سریعا سحب الأغنیة من هذا المسلسل

وحول هذا الأمر، یقول بشارة مارون، وهو صحفي فني لبناني: “من باب احترام فضل شاكر، قامت
شركــة الإنتــاج بــترك الأغنیــة معروضــة علــى منصــة یوتیــوب، حیــث حصــدت الملای مــن المشاهــدات،
.”وقامت بتعویضها بموسیقى أخرى في شارة البدایة في المسلسل

وبحســب الصــحفي مــارون، الــذي یقــول إنــه تحــدث للمــدیر التنفیــذي في شركــة العــدل المصریــة، فــإن
.فضل احتفظ بالمال، والمسلسل تم بثه في القنوات التلفزیونیة

وتقول ساندي طنوس، المستشارة القانونیة في البرلمان اللبناني، أثناء لقاء لنا معها في مقهى في بوت،
“إن هذا الأمر شكل صدمة للجمیع، حیث أن شقیقها سم البالغ من العمر حینها  عام، كان

أول جندي یسقط في الاشتباكات في ضاحیة عبرا”.

وتتساءل هذه الشابة البالغة من العمر  عاما: “كیف یمكن لنا أن نقبل عودة شخص شارك في
.”تلكالأحداث للحیاة العادیة، بینما حیاتنا نحن لم تعد عادیة على الإطلاق

بالنسبة لساندي، فإن الخیارات التي اتخذها فضل شاكر في تلك الفترة لا تزال غامضة، حیث تقول:
“لا أفهم على الإطلاق كیف تبنى هذا الفنان خطابا متشددا، لقد كان واحدا من أشهر نجوم الغناء
اللبنانی، وكان یغني عن الحب وعن السعادة. لا أعتقد أنه كان یعي بشكل كامل تداعیات أفعاله
.”في ذلك الوقت



.ساندي طنوس، شقیقة الجندي الذي قتل في اشتباكات عبرة

وعندما كان فضل شاكر في قمة نجاحه، كان مرتبطا بعقد مع روتانا، وهي شركة إنتاج فني ضخمة،
.یمتلكها أحد أبرز الأمراء في العائلة المالكة السعودیة، وهو الولید بن طلال

ویقول مارون: “في سنوات الألف، كان فضل شاكر في قلب قصة نجاح شركة روتانا، لقد كان یمتلك
.”صوتا ذهبیا

ولكـن یشـ مـارون إلى أن فضـل حـتى في ذلـك الـوقت كـان معروفـا بأنـه محـافظ اجتماعیـا، فقـد كـان
شخصا مؤدبا وخجولا ولم یكن یتباهى بثروته، ولهذا بالضبط فإن التناقض ب الأغاني الرومانسیة
.التي كان یؤدیها، والمواقف المسلحة والعدائیة التي أظهرها بعد ذلك، كان كبا جدا

كثر النقاط التي دمرت السمعة الفنیة لفضل شاكر، كان مقطع الفیدیو الذي نشره على موقع ومن أ
یوتیــوب أثنــاء الاشتباكــات، حیــث كــان محاطــا بثلاثــة رجــال في حالــة انفعــال، وأحــدهم یقــول: “خلال
المعارك التي جدت یوم أمس، قتلنا فطیست”.

وتــرى سانــدي طنــوس، إلى جــانب جــزء كــب مــن الــرأي العــام في لبنــان، أن فضــل كــان یشــ بتلــك
الكلمـات المهینـة إلى جنـود الجیـش اللبنـاني، وبشكـل خـاص شقیقهـا، ولذلـك تعتـبر أن هـذا الفنـان لم
.یكن یعتبر الجنود بشرا



یعتقد مارون أن حظوظ فضل شاكر في العودة إلى الساحة الفنیة تبدو ضئیلة،
یا. لو أنه حیث یقول: “لا أعتقد أنه سیتمكن مجددا من الغناء في لبنان أو سور
سلم نفسه للجیش، لكان ذلك قد ساهم في تحس صورته، ولكن لا أعتقد

أنه سیقدم على ذلك”

كد شاكر ومحامیته أنه تم تصویره قبل اشتباكات عبرا، دون أن ولدى سؤاله حول مقطع الفیدیو، أ
.یقدم لنا أي تفاصیل إضافیة حول التاریخ أو المقصد من ذلك المقطع

ویقــول مــارون: “في لبنــان، یشهــد الــرأي العــام انقسامــا: حیــث أن الأغلبیــة العظمــى لم تعــد تحترمــه،
.”ولكن آخرون یشتاقون إلى فضل شاكر الفنان

ولكن یعتقد مارون أن حظوظ فضل شاكر في العودة إلى الساحة الفنیة تبدو ضئیلة، حیث یقول:
یا. لو أنه سلم نفسه للجیش، لكان ذلك “لا أعتقد أنه سیتمكن مجددا من الغناء في لبنان أو سور
.”قد ساهم في تحس صورته، ولكن لا أعتقد أنه سیقدم على ذلك

ولكن یمكن أن تكون حظوظ فضل شاكر أفضل في أماكن أخرى، حیث یقول مارون: “في مصر على
سبیل المثال، لم یتابع الناس قصته بشكل دقیق، ولذلك لا زالوا ینظرون إلیه على أنه فنان یمتلك
صوتـا مما وأغـاني رائعـة. إنهـم لا یفهمـون لمـاذا توقـف عـن الغنـاء. ولذلـك فـإن شركـة الإنتـاج المصریـة
.”فكرت فیه خلال رمضان الماضي، فقد شعروا بأن تلك الأغنیة تناسب طابعه الغنائي

المصدر: میدل إیست آي
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